
“معمول لي عمل”: مصر تنفق  مليار
جنيه على الشعوذة سنويًا!

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

“معموليّ عمل، ومن خمس سنين وأنا من شيخ لشيخ ومن بلد لبلد، نفسي أتجوز ويكون لي بيت
وأولاد زي بقيــة النــاس، تعبــت مــن المشــايخ، ومليــت مــن الأدويــة والأعشــاب وحلقــات الــزار، مفيــش
كيد العمل مربوط بطريقة صعبة ومش أي حد يعرف يفكه”، بهذه الكلمات استهلت أمل فايدة، أ
سالم، الفتاة صاحبة الثلاثين عامًا، الحديث عن رحلتها الطويلة مع الدجل والشعوذة، والتي بدأت
أولى خطواتهــا منــذ عــام ، كــان عمرهــا حينهــا  عامًــا، حين ســلمت عقلهــا وقلبهــا لجيرانهــا
وأقاربها ممن أوهموها أن تأخر زواجها حتى الآن بسبب عمل عقده أحد الحاقدين عليها على “ذيل

سمكة” على حد قولها.

يــف محافظــة الشرقيــة الواقعــة جنــوب شرق العاصــمة المصريــة القــاهرة، والحاصــلة علــى أمــل بنــت ر
معهد الخدمة الاجتماعية بتقدير جيد جدًا، صاحبة الجمال الخجول، والجسد الممشوق، والحديث
العذب، لم تجد من يطرق باب بيتها طلبًا للزواج منها، وهي صاحبة الأربعة والعشرين عامًا، وهذا
سن كبير جدًا ومؤشر لتأخر الزوج في الريف المصري، علمًا بأن صديقاتها ومعارفها ممن هم أقل منها

جمالاً ومكانةً، وأصغر منها سنًا، باتوا الآن في عش الزوجية.
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ومن هنا انزوى عقل أمل خلف قلبها المتقد حسرة على حالها، لتجد نفسها فريسة لعواجيز قريتها
يتهــا العاطفيــة الــتي ممــن دفعوهــا دفعًــا إلى غيــاهب الــدجل والشعــوذة، لتفقــد الفتــاة الريفيــة عذر
تحطمــت علــى أيــدي وصــفات الــدجالين ومطــالب المشعــوذين، وإذ بــالشهور تجــري خلــف الشهــور،
لتسحب معها السنين، وها هو قطار العمر يمر سريعًا دون نتيجة، فلا زالت أمل قابعة في بيتها لم

تجد عريسًا لها، ولازال جيرانها يعزفون نغمات الأمل على وتر المشايخ.

الــدجل في مصر، ملــف قــديم حــديث متجــدد، ووجبــة دائمــة الحضــور علــى موائــد النقــاش المجتمعــي
داخل الأوساط الفكرية والاجتماعية المصرية، وبالرغم مما أثير حول هذه القضية إلا أنها ستظل من
أخطـر القضايـا الـتي تهـدد أمـن مصر المجتمعـي والاقتصـادي والفكـري، لـذا كـان لنـا في “نـون بوسـت”
هـذه الإطلالـة السريعـة علـى هـذا الملـف، للتعـرف علـى حجمـه الطـبيعي في الشـا المصري، وميزانيتـه

الضخمة، وأبرز الأسباب التي ساعدت على انتشاره، وما السبيل للخروج منه.

 مليار جنيه ميزانية الدجل في مصر

بالرغم من سوء الأحوال المعيشية للمصريين في ظل تراجع اقتصادي فرض نفسه على كافة مجالات
الحياة، فزاد من معدلات التضخم، ورفع نسب البطالة، وأهدر كرامة المواطن تحت سيف الأسعار
المشتعلــة، والــدعم المفقــود، وتواضــع المرتبــات، وتــدهور قيمــة العملــة المحليــة، والمعونــات الخارجيــة
يـد عـن % مـن المصريين تحـت مسـتوى خـط الفقـر، وتصـدر والداخليـة ليـل نهـار، ممـا جعـل مـا يز
المواطن المصري لقائمة الدول الأكثر إصابة بأمراض الفشل الكلوي والكبد والسكر، مع كل هذا حين
نعلم أن متوسط إنفاق المصريين على أعمال السحر والشعوذة تقدر بـ  مليار جنيه سنويًا، حسب
تقديرات الخبراء، وقد تصل إلى  مليار دولار، حسبما أشار عمرو يسري استشاري الطب النفسي،

فلا بد من وقفة.

وفي دراسة صادمة لمركز الدراسات الاقتصادية المصرية، توصلت إلى أن الإنفاق على أعمال الشعوذة
في مصر يمثل المرتبة الخامسة في حياة المواطن المصري، وذلك بعد الإنفاق على التعليم للأبناء والذي
يمثــل % مــن إجمــالي الــدخل الأسرة، و% علــى المحمــول و% علــى الغــذاء و% مــن

إجمالي دخل الأسرة، وباقي النسبة يتم إنفاقها على السحر والشعوذة والدجل ومعرفة الغيب.

الدراســة توصــلت أيضًــا إلى أن هنــاك علاقــة عكســية بين الإنفــاق علــى الســحر والشعــوذة والــدجل
ومعرفــة الغيــب، ومتوســط دخــل الفــرد ومــدى حضريــة محــل إقــامته، بمعــنى أن الإنفــاق علــى هــذه
الأمـور يـزداد نسـبته كلمـا كـان مسـتوى الـدخل أقـل، وكلمـا ابتعـدت الأمـاكن مـن الحـضر أي أن هـذه
النسب تزيد في الريف والصعيد، حيث ينتشر الجهل والفقر وهما العنصران الأساسيان لتغذية هذا

النوع من الإنفاق، كما سيتم ذكره لاحقًا.



حل
قات الزار أبرز مظاهر الدجل في مصر

 ألف مشعوذ ودجّال

دجال لكل  مصريًا، هذا ما توصلت إليه الإحصائيات التي أعدها بعض الخبراء حول العاملين
في سوق السحر والشعوذة في مصر، حيث وصل العدد إلى  ألف مشعوذ ومشعوذة، موزعين
علــى أنحــاء مختلفــة مــن مصر، فضلاً عــن جيــش جــرار مــن المســتفيدين منهــم مثــل “العطّــارين”

وغيرهم.

كثر من دراسة له، رصد أن هناك ما يقرب من المركز القومي المصري للبحوث الاجتماعية والجنائية في أ
 خرافة تتحكم في سلوك المصريين، تتصدرها قضايا تأخر سن الزواج أو عدم الإنجاب والعقم أو
فك السحر والأعمال، مشيرًا إلى أن هذه المهنة كان يمارسها في السابق عدد قليل من المشعوذين،
لكنها ومع مرور الأيام توسعت بشكل غير متوقع لاسيما في ظل التطور التكنولوجي الهائل والتمدد
ــال، وأصــبح طــابور بيزنــس ــه بعــض العــاطلين وراغــبي جمــع الم الثقــافي، لتصــبح “بيزنــس” يلتحــق ب

الدجالين هو أحد فروع الاقتصاد السري غير المشروعة.

الدراسات تناولت أيضًا مراحل تطور الدجل والشعوذة في مصر، حيث كان المشعوذ يمارس عمله في
الخفاء في بداية الأمر، ثم بدأ يتحرك بين الناس رويدًا رويدًا، إلى أن وصل إلى عصر الأقمار الصناعية
والســماوات المفتوحــة، فبتنــا نــرى صــفحات رســمية باســم الــدجّالين والمشعــوذين، وبرامــج فضائيــة
خاصة بهم، إضافة إلى قنوات فضائية مخصصة للدجل والشعوذة على مرأى ومسمع من الجميع،

وفي مقدمتهم قناتي “كنوز” و”شهرزاد”.

الجهل والفقر والسينما أبرز الأسباب

رجــال الــدين وخــبراء الاجتمــاع وعلمــاء النفــس أشــاروا إلى حزمــة مــن الأســباب وراء انتشــار ظــاهرة



الدجل والشعوذة بين المصريين، وتصدرها للمشهد المجتمعي بصورة غير مسبوقة، فلم يترك هذا
الفيروس مجالاً ولا فرعًا إلا وكان له منه نصيب.

دينيًا: فقد أرجع علماء الأزهر وبعض الدعاة انتشار هذا الداء العضال إلى التجهيل وإبعاد المصريين
عن تعلم الدين الإسلامي الصحيح، مؤكدين أن الشعب المصري قد حُرم من الدين الصحيح على
مــدار عقــود طويلــة بســبب النزاع علــى الســلطة مــن قبــل الحكــام ومنــذ دخــول الاســتعمار الفــرنسي
والإنجليزي إلى مصر، فظهرت فكرة الأولياء وأصحاب الطرق الذي جعل البعض يقدسهم ويسمع لما
يقولونه، ملفتين إلى أن السحر والشعوذة يختلف كليًا عن العلاج بالقرآن الكريم، وأن أعمال الدجل
والشعــوذة يتجــه إليهــا العديــد مــن العــاطلين والبلطجيــة مــن أجــل اســتنزاف أمــوال الشعــب المصري

البسيط.

اجتماعيًا: فقد خلصت الأبحاث والدراسات إلى أن تفشي ظاهرة الفقر والجهل كانت من أبرز أسباب
انتشار أعمال الدجل والشعوذة في مصر، لاسيما وأن ما يقرب من % من المواطنين لا يجيدون
القــراءة والكتابــة، فضلاً عــن الأميــة الثقافيــة، ومــن ثــم بــات نصــف المصريين فريســة للوقــوع في هــذا
الفخ، وصيد ثمين لثعالب السحر والشعوذة، وهو ما يفسر إيمان ما يزيد عن % من المصريين

بالسحر والعمولات.

كما حمّل خبراء علم النفس المجتمعي السينما المصرية مسؤولية الترويج لهؤلاء الدجالين في عشرات
الأفلام التي جرى إنتاجها، وذلك من خلال إبراز قصصهم وبيان دورهم في حل الكثير من المشاكل أو
العكس، وفي المقابل يرى صنّاع السينما أن “أفلام الدجل والشعوذة هدفها تبصير المواطنين بخطر
هذا الدجل، وأنه أمر وهمي، بدليل أن غالبية الأفلام تظهر ألاعيب الدجالين وكيف ينصبون على

المواطنين البسطاء بدعوى حل مشاكلهم المستعصية”.

أح
د المشاهد التلفزيونية في الدراما المصرية التي تبين الاستعانة بالدجل والشعوذة

يت إعلام العفار



يــر بــالرغم مــن الــدور التنــويري لوسائــل الإعلام بمختلــف أنواعهــا، والحمــل الملقــى علــى عاتقهــا لتحر
العقــول مــن قيــود الجهــل والتخلــف، إلا أنهــا وفي مصر المباركــة لهــا دور آخــر، حيــث بــاتت إحــدى أبــرز
وسائل الترويج والتسويق لمنظومة الدجل والشعوذة، وهو ما أشار إليه، الدكتور محمد صفوت العالم،
أســتاذ الإعلام بجامعــة القــاهرة، بقــوله أن الإعلام في مصر الآن يحيــا حالــة مــن الفــوضى وغيــاب تــام

للمهنية وعدم احترام عقول المشاهدين والجماهير.

العالم أشار في تصريحات لـ “نون بوست” إلى أنه من الكوارث التي تسكن بيوتنا ليل نهار، أن هناك
برامج تلفزيونية مخصصة لهذه الموضوعات، وتستضيف من يكرس للدجل والشعوذة، مما يتطلب

وفورًا الإسراع بالتشريعات الإعلامية تجنبًا لمزيد من التدهور مستقبلاً.

يــدة “الأهــرام” المصريــة، تحــت عنــوان “بعــد تزايــد الكاتبــة الصــحفية جيهــان إمــام، في تحقيــق لهــا بجر
جرائـم القتـل والاغتصـاب باسـم الـدجل ضحايـا .. «الجـن» أم «الخرافـة»؟ أشـارت إلى احتلال الجـن
والخرافة وعالم الدجالين والمشعوذين مساحة كبيرة في وعى بعض المصريين، وأصبح الشغل الشاغل
لعــدد مــن الفضائيــات ومواقــع الإنترنــت وصــفحات التواصــل الاجتمــاعي، ولم يعــد يقتصر الأمــر علــى
المستويات الشعبية، وإنما امتد ليشمل مستويات تعليمية عالية، وبات ظاهرة عابرة لكل المستويات
الاجتماعيــة والتعليميــة بشكــل لافــت للنظــر ومثــير للانتبــاه، مشــيرة إلى أن هنــاك قصــص تــروى عمــا
يــة يعــرف بـــ “الــبيوت المســكونة بــالجنّ” والحرائــق المشتعلــة في بعــض القــرى والــتي أصــبحت مــادة ثر

لبرامج التوك شو.

وفي السياق نفسه حمّل الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الفضائيات
التلفزيونية جانبًا كبيرًا من المسؤولية حيال انتشار ظاهرة الدجل والشعوذة، حيث أن هذه النوعية
مـن البرامـج تحقـق للأسـف نسـب مشاهـدة عاليـة ومـن ثـم إعلانـات كثـيرة تترجـم في صـورة مكاسـب

مادية كبيرة.

يـس أشـار في تصريحـات لــ “نـون بوسـت” أن الجـن مذكـور في القـرآن، ولـدينا العديـد مـن الوسائـل إدر
الشرعية لعلاجه، إلا أن ما يمارس على شاشات الفضائيات جريمة بكل المقاييس، ولا بد من وقفة

حادة حماية للملايين من المصريين ممن يقعوا فريسة للدجالين والمشعوذين.
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قنا
ة كنوز الجنة: أبرز منابر الدجل والسحر على القمر الصناعي

الكل أمام الدجّال سواء

مــع أن الســحر مــرادف الجهــل والتخلــف وغيــاب الــوعي، ونقيــض العلــم والثقافــة والــوعي، إلا أن
الملاحظ أن الجميع أمام الدجل والشعوذة سواء، فيتساوى المتعلم والأمي، المثقف والجاهل، الرجل
والمــرأة، الطفــل والعجــوز، طالمــا أن هنــاك مشكلــة قــد اســتعصى حلهــا بــالطرق التقليديــة، بــات بــاب

المشعوذ هو الأمل الأخير الذي قد يطرق عليه الجميع آمالهم وأحلامهم.

ولم يترك الدجل موضوعًا إلا وكان له منه نصيب، وهو ما تكشف خلال السنوات الأخيرة، فبتنا نرى
منتخبات وأندية رياضية تعتمد على الدجل في كافة تحركاتها، وتعلق فشلها على السحر، إضافة إلى
عدة مجالات أخرى كالنجاح والفشل، والسفر، والشجارات الزوجية، إلا أن هناك  قضايا هي الأبرز

في مجال السحر والشعوذة في مصر بصفة خاصة.

الــزواج: حيــث قطــاع عريــض مــن المصريين بــات يؤمــن بصــورة يقينيــة أن تــأخر الــزواج بســبب الســحر
والعمل وما إلى غير ذلك، وعلى الفور يتم التوجه لأقرب شيخ لفك هذا العمل، لا سيما من قبل

الأمهات.

ــات التفكــير في الطلاق: فمــع تزايــد نســب الطلاق في مصر والــتي بلغــت حالــة طلاق كــل  دقــائق، ب
السحر كسبب رئيسي لهذه الظاهرة أمر حيوي للكثيرين من المطلقات والزوجات، ومن ثم اللجوء

للمشايخ لحل الخلافات مع الزوج.

ــالرغم مــن تزايــد معــدلات البطالــة بين المصريين والــتي تتجــاوز  مليــون عاطــل حســب العمــل: ب
إحصائيات مراكز البحوث، إلا أن البعض يتوهم أن عدم الحصول على فرصة عمل نتيجة سحر أو

عمل ما، ومن ثم يهرول مسرعًا صوب الدجّالين.



المرض: التقدم العلمي المذهل الذي يحياه العالم الآن لم يشفع عند المصريين للحيلولة دون تخليهم
عن معتقد الذهاب للمشعوذين للتشافي من الأمراض لا سيما النفسية والمجتمعية، فبتنا نجد أن

رواد السحرة والدجّالين من المرضى أضعاف رواد المستشفيات والعيادات الطبية.

العلاقات الزوجية: مع أن العلم قد أدلى بدلوه في هذه المسألة، إلا أن البعض لازال يرى أن المشاكل
الخاصة بالممارسات الجنسية تعود إلى السحر والعمولات وما إلى غير ذلك من الخرافات، وبات لفظ

كثر الكلمات رواجًا بين حديثي الزواج. “مربوط” أ

تأخر الإنجاب: قطاع عريض من الأزواج والزوجات لديه قناعة تامة أن تأخر الإنجاب يعود في نسبة
كــبيرة منــه إلى الســحر، ومــن ثــم تتصــدر شكــاوى تــأخر وعــدم الإنجــاب قائمــة أســباب لجــوء الأزواج

للدجّالين.

ــة، والتطــورات ــة الهائل ــورة العلمي ــن، حيــث الث ــاني مــن القــرن الحــادي والعشري ونحــن في العقــد الث
التكنولوجية المذهلة، لازال بيننا من يؤمن بالخرافات والسحر والشعوذة، ويعلق الآمال على أوهام
الحل السريع، ويبرر الفشل على شماعات “عمولات” الدجّالين، فمتى يستفيق المصريون من هذا
الكابوس المؤرق؟ ومن يتحمل مسؤولية وصولهم إلى هذه الحالة الكارثية بعدما تركهم عقودًا تلو

الأخرى أسارى الجهل والمرض والفقر؟
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